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رُوحُ إعلانِ قرطاجنة؟ تَطْبيقُ تعريفِ اللاجئيَن الُموسّعِ على الفنزويليّين في أمريكا 

اللاتينية
سَسِيل بلون وإزابِل بِرْغانزا ولُويسا فِلِين فراير

عَ للاجئين في أُطُر اللجوء الوطنية فيها، وعلى  أدرجت دول أمريكا اللاتينية عموماً ‘تعريفَ قرطاجنة’ الموسَّ
الرغم من ذلك، يجب على هذه الدول مزيْدُ فعلٍ لتطبيق هذا التعريف -وما ينشأ عنه من حمايةٍ- على 

رين الفنزويليّين. المهجَّ

ت الأزَمْة السياسيّة والاقتصاديّة والإنسانيّة في فنزويلا إلى حالةٍ  أدَّ
تُضيّفُ  إذ  هذه.  أيامنا  في  نطاقاً  التَّهجير  حالات  أوسع  من  هي 
أعشار  وسبعة  ملايين  ثلاثة  من  نحواً  والكاريبي  اللاتينية  أمريكا 

المليون إنسانٍ )3.7( من أصل أربعة ملايين ونصف مليون إنسانٍ 
الفنزويليّين  عدد  أن  ر  ويُقدَّ عام 2015،  منذ  فنزويلا  تركوا   )4.5(

رين في العالم عامَ 2020 قد يبلغ 8 ملايين أو يزيدون.1   المهجَّ

فرص المشـاركة والتحدّيات الواقعة عليها

بعـض  في  أجـدت  المشـاركة  إسرتاتيجيّات  أنّ  صحيـحٌ 
السـياقات، ولكـنْ لم تكـن كلُّ الوسـائلِ التـي فيهـا ناجعـةً، 
أفضـت  مـا  وكثرياً  إليـه.  المقصـود  بخالف  بعضهـا  وأتى 
في  الوقـوعِ  إلى  العدوانيّـة  أو  النّقـد  الشـديدة  المقاربـات 
مـأزقٍ أو إلى إنهـاءِ المشـاركة. مثـال ذلـك، أنّ في إسرائيـل 
وماليزيـا، كان المسـؤولون غري مسـتجيبين للأمثلـة الدوليـة 
وها غير موافقةٍ سـياقَهم الوطنـيّ. وأمّا في مقدونيا  التـي عدُّ
الشامليّة، جـاءت محاولـة تبديـد الموقف الدفاعـيّ بعكس 
إنّ  قائلنَي  إليهـا حني صّرح مسـؤولون  المقصـود  النتيجـة 
الإصالح غري ضروريّ، لأنّ سُـنَنَهُم الوطنيّـة التـي يتّبعونهـا 
في الحَجْـزِ قوبلـت بالتـي تُتّبَـعُ في البالد المجـاورة فكانـت 
أفضـل منهـا.  وذُكِـرَ أيضاً أنّ المشـاركة أفضـت إلى مجموعة 

مـن الالتزامـات الإصلاحيّـة، ولكـن لم يُنفّـذ إلا بعضهـا. 

أزمنـة  في  واسـتدامةً  نجوعـاً  أقـلُّ  المشـاركة  أنّ  ظهـر  ثـمّ 
التغيري السـياسّي التـي تتميّز بزيـادة السياسـات الُمحافِظَة، 
غري  المهاجريـن  مَقـدَمُ  فيهـا  يزيـد  التـي  الأوقـات  في  أو 
النظاميّني. ففـي هـذه السـياقات، ظَهَـرَ أنّ المشـاركة أكثر 
نجوعـاً إنْ هـي وُصِلَـت بالحـراك الاجتماعـيّ، كالـذي وقـع 
في سـنة 2019 –بعـد الاحتجـاج العـامّ الوطنـيّ والـدولّي–

الولايـات  حـدود  عنـد  الأسَُِ  فَصْـلِ  سياسـات  إبطـالِ  مـن 
الأمريكيـة.  المتحـدة 

ومهام يكـن مـن شيءٍ، فـإنْ أُرِيـدَ إصالح تشريـع الحَجْـزِ 
ّ وسياسـاتِه وسُـنَنِه المتّبعـة، فال بـدّ للمجتمـع المـدنّي  الُمرضِ
ودَعْـم  الحكومـة  مشـاركة  في  همّـه  رَكْـزَ  يزيـد  أن  مـن 

ـقَ المبـادرات، وأن يكـون  هـذه المشـاركة. وينبغـي أن تُنسَّ
تنسـيقها جـزءاً مـن إسرتاتيجيّات مُنَـاصرةٍ تعاونيّـةٍ طويلـةِ 
وتَسْـتعمِلُ  والخـاصّ،  العـامّ  المجـال  إلى  تَقْصِـدُ  الأمـد، 
الحلـول،  إيجـاد  عىل  قائمـة  واقعيّـة،  إبداعيّـة،  مقاربـات 
لدَعْـمِ حقـوق اللاجئني وطالبـي اللجـوءِ وعديمي الجنسـية 
فصدقـت  الرسـميّة.  للوثائـق  الحاملني  غري  والمهاجريـن 
منظمـة مكسـيكيّة غري حكوميّـة حني قالت إنّ: “مشـاركةَ 
الحكومـة هـي إحدى إسرتاتيجيّات التغيير. وقَصْـدُ مُنَاصرة 
الحقـوق، في آخـر الأمـر، هـو تغيري طريقة تفكري الناس في 

المجتمـع، لا في الحكومـة فقـط.”

gmitchell@free-to-live.org غرانت مِتْشِل  
 مُرشّحٌ لنَيْلِ درجة الدكتوراه، بجامعة سوِنبُن 

www.swinburne.edu.au/research/urban-
transitions/

1. جُمِعَت معطياته في: أستراليا، وهونغ كونغ، وإسرائيل، واليابان، ومقدونيا، وملاوي، 
وماليزيا، والمكسيك، والفلبّين، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وتايوان، والمملكة 

المتّحدة، والولايات المتّحدة الأمريكيّة، وزامبيا.
2. يشير مصطلح المجتمع المدنّي في هذا البحث إلى الجهات الفاعلة غير الحكوميّة 

التي تعمل على التأثير في السياسات والأعمال وسُنَنِ العمل الُمتّبعة، ومن هذه الجهات 
المنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعيّة، ومنظمات حقوق الإنسان، والجماعات 

الدينيّة، ومراكز البحوث، والأكاديميُّون، وجماعات المناصرة، ومزوِّدو الخدمات الاجتماعيّة.
استُطلِعَ 22 مشاركاً، وفيهم 12 ممثّلًا من ممثلي المجتمع المدنّي، وسبعة مسؤوليَن  	.3

حكوميّيَن، وثلاثة ممثلين من ممثلي لجنة حقوق الإنسان والأمم المتّحدة. وأخُِذَت 
ملاحظات المشاركين من اجتماعات ثلاثيّة وحكوميّة في 10 دول.

 Sampson R C, Chew V, Mitchell G and Bowring L (2015) There Are .4
 Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary Detention (revised

 edition), International Detention Coalition, Melbourne.
)البدائل موجودة: دليل مَنْعِ الحَجْزِ الذي لا ضرورةَ إليه(

 bit.ly/IDC-Alternatives-2015
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تُضيّفهم  الذين  الفنزويليّين  عدد  رسميّاً  بلغ   ،2020 عام  أوائل  وفي 
كولومبيا مليوناً وثلاثة أخماس المليون وثلاثة أعشار العُشْ )1.63(، 
وفي بيرو 864 ألفاً، وفي الإكوادور 385 ألفاً، وفي شيلي 372 ألفاً. وفي 
العالم كلّه، بلغ طالبوا اللجوء الفنزويليّون 770 ألفاً إلا قليلًا.2 وأعظم 
أعداد الطلب وردت على بيرو )إذ في أوَّل شهر يناير/كانون الثاني من 
عام 2020 بلغ عدد ما ورد عليها من طلباتٍ 395 ألفَ طلبٍ غير 
مبتوتٍ فيه(، ثم على البرازيل )فبلغ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 
عام 2019 ما ورد عليها من طلباتٍ 130 ألفَ طلبٍ غير مبتوتٍ فيه(، 
بكثير  أقلّ  أنّها  إلا  طلبات  المنطقة  في  البلاد  من  وورد على غيرهما 
من هذه الأعداد.3 على أنه إن قِيْسَ عدد طلبات اللجوء الكليُّ إلى 
ُ هذا -بعض  قَدْر المهجّرين الفنزويليّين، ظهر أنّ عددها يسير. ويُفسَّ
التّفسيِر- ببرامج مخصوصة اسمها برامج الإقامة، تُتِيحها للفنزويليّين 
ةُ بلاد، أوّلها كولومبيا، حيث لم يْمضِ شهر أكتوبر/تشرين الأول من  عِدَّ
عام 2019 إلا وقد نظّمت مُقَامَ 640 ألف فنزويلّي عندها. وتُسهِمُ 
عوامل أخرى في قِلّة عدد طلبات اللجوء بالقياس إلى غيرها، ومنها 
أنْ ليس لكثيٍر من الفنزويليّين معرفة بتعريفات اللاجئين الإقليميّة، 
لهم -وهو عاقبةٌ ممكنة لمنَْ يُطلَق  أو أنهم يكرهون تقييد حريّة تنقُّ
في  أقاربهم  زيارة  عن  ينقطعوا  لا  لكي  اللجوء-  طالب  صفة  عليه 
حتّى  باطّراد،  الفنزويليّين  لجوء  طلبات  زادت  ذلك،  ومع  فنزويلا.  
عام 2015. هذا  منذ  عام  كلِّ  مرّاتٍ في  ثلاث  عالمياً  تتضاعف  تكاد 
من وجهٍ، ومن وجه آخر، ما تزال معدّلات الاعتراف باللاجئين جدّ 
هابطة؛ فبين عام 2014 وعام 2018، كان عدد الطلبات التي قبلتها 
فقط، وعلّقت 227  والتي رفضتها 739 طلباً  فقط،  بيرو 629 طلباً 
ألفَ طلب و325 طلباً في آخر عام 2018. 4 وقبلت المكسيك إذ ذاك 
4 آلاف طلبٍ و415 طلباً من أصل 10 آلاف طلبٍ و845 طلباً، وأما 
كولومبيا فقبلت 79 طلباً فقط، وأما البرازيل فلم تقبل إلا 22 طلباً. 
على أنّ من علامات الأمل أنّ البرازيل قبلت أكثر من 37 ألفَ طلبٍ 
فنزويلّي بين شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2019 وشهر يناير/كانون 

الثاني عام 2020، فطبّقت إذاً تعريف قرطاجنة.

أمريكا  في  الفنزويليّة  اللجوء  طلبات  في  مطّردةً  الزيادة  كانت  ولماّ 
اللاتينية –التي بلغت مبلغاً عظيمًا في بعض البلاد كَبِيرو والبرازيل– 
كان  المنطقة،  دول  في  بها  الاعتراف  معدّلات  في  عامّاً  الهبوط  وكان 
من المهمّ إنعام النظر لمعرفة الإجابة عن السؤال الآتي: هل ينطبق 
تهجير  حالة  على  قرطاجنة  إعلان  في  الُموسّع  اللاجئين  تعريف 
أوائل  امتحانٌ من  الفنزويليّة هي  الأزمة  أنّ  الفنزويليّين؟ فمن هنا 
تعريف  تطبيق  على  تجري  التي  الأهميّة  الشديدة  الامتحانات 

ع في المنطقة. اللاجئين الُموسَّ

قرطاجنة واللوائح الوطنيّة
الدول  لسان  على  فيه  وجاء   ،1984 عام  في  قرطاجنة  إعلان  اعتُمِدَ 
يوصى  الذي  مفهومه  أو  اللاجئ  “تعريف  أن:  حينئذٍ  المعتمدة 

باستعماله في المنطقة، يشتمل فيما يشتمل عليه -إضافةً إلى احتواءه 
على عناصر اتّفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967- على اللاجئين 
الذين فرّوا من بلدهم لأن حياتهم أو سلامتهم أو حريّتهم مُهدّدةٌ 
بالعُنْف المعمّم، أو العدوان الأجنبي، أو النزاع الداخلّي، أو الانتهاك 
تُشوّش  التي  الظروف  من  ذلك  غير  أو  الإنسان،  لحقوق  الجسيم 

النّظام العامّ تشويشاً شديداً”.5

تعريف  يُلغِي  فلا  ملزم،  غير  إقليميّ  صكٌّ  قرطاجنة  وإعلان 
ع  صفة اللاجئ الُمصْطلح عليه ولا يحلّ محلّه، إنما يُتمّمهُ فيُوسِّ
أو  ببلادهم  مرتبطة  أُسُساً  أُسُسِها  إلى  مُضِيفاً  الأفراد  حماية 
رؤيةٍ  من  الُموسّع  التعريف  هذا  فينطلق  الأصليّة.  بمناطقهم 
جمعيّة تُحلّلُ حال البلد الأصلّي، وأما التعريف الُمصْطلح عليه 
فيركز همّه في تحليل كلِّ حالة من حالات الاضطهاد الفردي 

على حِدَتها.

وعلى الرغم من أنّ الإعلان غير ملزم، أدرجت أكثر بلاد أمريكا 
الدومينيكيّة،  والجمهورية  وبَنَما،  كوبا،  عدا  )ما  اللاتينية 
التعريف  من  كلاًّ  وفنزويلا(  وتوباغو،  ترينيداد  وجمهورية 
الُموسّع  والتعريف   1951 عام  اتفاقية  في  عليه  المصطلح 
بعض  مُعدّلاً  وإمّا  منقوص  غير  تامّاً  )إمّا  قرطاجنة  إعلان  في 
التعديل( أدرجتهما معاً في أُطُر اللجوء عندها. وهذا الإدراج 
الداخِلَ  التعريفَ  هذا  حوّلت  الدول  أنّ  على  ضمنيّ  دليلٌ 
تحت ‘قانونٍ غير مُلزمِ’ إلى مفهومٍ مُلزمِ. فحدا ذلك المفوضيةَ 
أمريكا  وصف  على  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
في  اللاجئين  حماية  عرش  على  الجديدة  بالمستقرةّ  اللاتينية 
العالم، حتى إنها فاقت أوروبا في كونها نموذجاً لتشريع خاصّ 
ر  باللاجئين، على حُقوقِ الإنسانِ قائمٌ )وإن كان ذلك قبل تفجُّ

أزمة التَّهجير الفنزويليّة(.6

وقد أكّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
ينبغي  أنّه   ،2019 مايو/أيار  في  أصدرتها  توجيهية  مذكرة  في 
تطبيق التعريف الُموسّع على جُلِّ طالبي اللجوء الفنزويلّيين.7 
الجسيم  “والانتهاك  المعمّم”،  “العنف  تفسير  أن  يُزعَمُ  وقد 
وهذا  مختلفٌ،  العامّ”  النّظام  “وتشويش  الإنسان”،  لحقوق 
من ثمّ يعوّق الاعتراف بتطبيق التعريف الُمنْطلق من قاعدة 
عمل قرطاجنة. على أنّ الأمم المتحدة وغيرها من المنظمّت 
العامّ،  النّظام  تهديد  من  فنزويلا،  في  تقع  بحالاتٍ  ندّدت 
المثال،  سبيل  فعلى  الإنسان.  حقوق  وانتهاك  العامّ،  والعنف 
السامية  المتحدة  الأمم  مفوضية  عن  صادر  تقريرٍ  في  جاء 
لحقوق الإنسان في يوليو/تموز 2018، أنّ في فنزويلا انتهاكات 
والحصول  القضاء،  إلى  والاحتكام  الصحيّة،  الرعاية  في  للحقّ 
في،  التعسُّ والاعتقال  والتعبير،  الرأي  وحريّة  الغذاء،  على 
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التجمّع  حريّة  وانتهاك  القسري،  والاختفاء  والتعذيب، 
ولجنة  الأمريكية  الدول  منظمة  وأصدرت  أيضاً.8  السلميّ 
الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، بين عامَي 2013 و2019، 
والاجتماعيّة  السياسيّة  فنزويلا  أوضاع  في  بلاغاً   60 من  أكثَر 
والإنسانيّة، وأشارتا في عدّةٍ من تلك البلاغات، إلى انتهاكات 
في حقوق الإنسان خطيرة. ومثلُ ذلك، أنّ دول المنطقة نفسها 
ندّدت بحالِ فنزويلا، من خلال إعلان فريق ليِما أو نَحْوِه. 
تطبيق  في  بلدٌ  يَْضِ  لم  السياسّي،  التصريح  من  الرغم  وعلى 
التعريف الُموسّع على طالبي اللجوء الفنزويليّي الجنسيّة، إلّا 
الثاني 2019، أعلنت  المكسيك والبرازيل. وفي نوفمبر/تشرين 
كولومبيا أنَّها تنظر في تطبيق التعريف، غير أنها أنفذت بدلاً 
منه في يناير/كانون الثاني 2020 تدابير جديدة لتنظيم شؤون 

الهجرة. 

العوامل المؤثّرة
الذي بين  التناقض  نقترح هاهنا ثلاثة أسباب مؤثّرة في هذا 
تنديدٍ بانتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا وبين عدم اعترافٍ 
باللاجئين وَفْقَ إعلان قرطاجنة. الأول: أنّ في الخبرة والقدرة 
في  واللاجئين  المهاجرين  قبول  فخبرة  عريضاً.  نقصاً  التقنيّة 
إمّا  الفنزويليّين، هي  للمهاجرين  تضييفها  في  الرئيسة  البلاد 
قليلة أو ليس منها في هذه البلاد شيء. ومع أنّ في قوانينها 
قوانيَن قُنّنَت إحساناً إلى طالبي اللجوء والمهاجرين، لم تُضطرّ 

قطّ إلى تطبيقها على عددٍ عظيم من الناس.

والثاني: أنّ تطبيق تعريف اللاجئين في إعلان قرطاجنة يعني 
الحالة  في  سيّما  ولا  لاجئيَن،  الناس  من  جمّ  بعددٍ  الاعترافَ 
البيُروِيّة، وفتْحَ باب الحماية الاجتماعية لهم على مصراعيه، 
الكُلْفة  تكون  أن  المحتمَل  ومن  الصحيّة.  الرعاية  ذلك  ومن 
الماليّة لتطبيقه في بلادٍ سوق العمل فيها غير رسميّة في الأكثر، 

ونظام الرعاية الاجتماعية فيها مُتَداعٍ، كُلْفةً غاليَة.

والثالث: مُرتْبطٌ بالسبب السابق، وهو الخشية من أن تكون 
الفنزويليّين،  من  قطُّ  كان  ما  لأكثر  مدعاةً  الجذب’  ‘عوامل 
فيزداد الثقل على الخدماتِ العامّة الُمثقَلةُ أصلًا، وأيضاً يزدادُ 
رهَُابُ الأجانب9ِ، وربّا مُكّنَت القوى السياسيّة المتطرفّة ممّ 

تُريد. 

فإذا نُظِرَ في هذه الهموم المحليّة، وُجِدَ أنّ اتّخاذَ دول أمريكا 
على  قرطاجنة  تعريف  تطبيق  في  مشتركاً  قــراراً  اللاتينية، 
الفنزويليّين، تطبيقاً ظاهراً، ليَُعزّزُ حماية اللاجئين في المنطقة 
كثيراً. وإذا لم تبرح البلاد تعترض على تطبيق التعريف، فهي 
روح  وبانتزاع  بل  فقط،،  الداخلّي  قانونها  بإيهان  تجازف  لا 

طريق  في  م  التقدُّ من  السنين  عشرات  وبإذهاب  قرطاجنة، 
الحماية هباءً.
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